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خلق الصبر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  خلق الصبر -  14الندوة :  -موسوعة الأخلاق الإسلامیة 

2008 -02-14  

  مقدمة :

الحمد � رب العالمین ، والصلاة على رسولھ الأمین ، وعلى من بھ اھتدى ثم اقتدى ، ثم اقتفى ، أما  

الأخوة المشاھدون أن نلتقي بكم في جدیدة من حلقات برنامجكم : "موسوعة الأخلاق بعد یسرنا أیھا 

الإسلامیة" لننتقل الیوم إلى خلق جدید من الأخلاق الإسلامیة ، مع فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب 

 وسھلاً النابلسي ، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، في كلیات الشریعة وأصول الدین ، فأھلاً 

  بكم أستاذنا الكریم .

  الدكتور راتب :

  بكم أستاذ أحمد . 

  الأستاذ أحمد :

أستاذي الكریم الصبر خلق من الأخلاق لھ فلسفتھ الخاصة ، وھو أمر نحتاجھ في حیاتنا الیومیة ، فتعب  

ى البدن بحاجة إلى صبر ، والسعي على الرزق بحاجة إلى صبر ، والعلاقات مع الناس بحاجة إل

   ، والصبر على البلاء بحاجة إلى صبر ، فما ھو أصل الصبر وما فلسفتھ ؟ .الصبر

  الإنسان قبَلِ حمل الأمانة فحمّلھ الله مقوماتھا :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

مد ، مرة ثانیة حینما نعرف حقیقة أستاذ أح

  الإنسان ، ھو المخلوق الأول رتبة .
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نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ) 72( سورة الأحزاب الآیة : 

  و المخلوق الأول ، ھو المخلوق المكرم .إذاً ھ 

لْناَھُ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ مْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ( سورة الإسراء )

  ھو المخلوق المكلف . 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾ ﴿ وَمَا   خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ( سورة الذاریات )

لأن الإنسان قبَلِ حمل الأمانة ، لذلك حملھ الله مقوماتھا ، ألا وھي : الكون ، ینطق بأسماء الله الحسنى  

  وصفاتھ الفضلى ، منحھ العقل ، لكن یعنینا في ھذا الكلام الشھوة ، قال تعالى :

ةِ وَالْخَ  ﴿ زُینَِّ  یْلِ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ

نْیاَ ﴾ مَةِ وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّ   الْمُسَوَّ

  ) 14( سورة آل عمران الآیة : 

كائن أودعت فیھ الشھوات ، والشھوات تدفعھ إلى الحركة ، أي كائن متحرك ، حركتھ إذاً الإنسان  

  بسبب شھواتھ .

بل تسمى الشھوة في علم النفس الدافع ، الدافع إلى الطعام والشراب ، الدافع إلى الجنس ، الدافع إلى  

    تأكید الذات .

  المؤمن بالصبر والإرادة والإصرار یوقع حركتھ في الحیاة وفق الحیز الذي سمح الله بھ :

،  ورضوانھالآن كي یستحق جنة الله إذاً لأن الله أودع فیھ الشھوات ، أصبحت عنده دوافع ، إذاً حركة ، 

قتھ بالمال ، ھناك والأبد في نعیم مقیم لا بد من أن یوقع حركتھ في مجال سمح الله لھ بھ ، فقط ، علا

، نطقة مسموح بھا ھي الكسب المشروعمئات بل ألوف من أسالیب كسب المال الغیر مشروع ، وھناك م

أي إذا بنیت منفعة على مضرة ، ھذا كسب غیر مشروع ، أما إذا بنیت منفعة على منفعة فھذا كسب 

  مشروع .
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فھو حینما یوقع حركتھ في كسب المال وفق 

ح الله لھ بھ ھذا یحتاج إلى الحیز الذي سم

، ھناك أموال مغریة ، ھناك كسب غیر صبر

مشروع كبیر جداً ، الأرقام فلكیة ، ھو یمتنع 

عن أي مال یأخذه بطریق غیر مشروع ، 

ویحصر حركتھ في كسب المال في الطریق 

  المشروع .

  

بالزواج ، أعطاه مساحة علاقتھ بالمرأة یمكن أن یستمتع بھا بألف طریق غیر مشروع ، سمح الله لھ  

، نة سقطت ، ونبذھا المجتمع ، تزوجكافیة یلبي ھذا النداء من دون أن یكون تلبیة النداء على حساب إنسا

الزوجة زوجتھ ، لھا مستقبل ، لھا منھ أولاد ، تتقدم بالسن ، أولادھا حولھا ، أصھارھا ، بناتھا ، ھناك 

  تخطیط و تصمیم إلھي .

ما دام الإنسان یوقع حركتھ بدافع من شھواتھ وفق منھج الله ، وفق الحیز المسموح لھ ، فھو صابر ،  

لأنھ یمكن أن تكسب مالاً فلكیاً عن طریق المخدرات ، أو عن طریق القمار ، أو عن طریق أشیاء غیر 

فلكي معظمھ عن مشروعة ، أو عن طریق تجارة محرمة ، أو عن طریق إفساد الشباب ، الآن الدخل ال

  طریق غیر مشروع .

فالمؤمن بصبر ، وإرادة ، وعزم ، وإصرار ، یوقع حركتھ في الحیاة وفق الحیز الذي سمح الله بھ ، بل  

  كتطمین ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا .

  أصل الصبر و فلسفتھ :

، مكرم ،  إذاً فلسفة الصبر أنك مخلوق أول 

  مكلف 

لأنك مكلف أودعت فیك الشھوات ، لتكون 

كالمحرك في السیارة ، كي ترقى بھا إلى رب 

الأرض والسماوات ، ولكن لابدّ من أن توقع 

حركتك بدافع ھذه الشھوات وفق منھج الله ، 

  وفق الطریق المستقیم .
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، وھناك طریق ھو الشرع ، وأوضح مثل : مركبة فیھا مقود ھو العقل ، وفیھا محرك ھو الشھوة  

فمادمت أنت في أعلى درجات الیقظة توقع حركة المركبة من اندفاع المحرك على طریق معبد ، فأنت 

  في سلام ، لذلك الله عز وجل قال :

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلاَمِ ﴾   ﴿ یَھْدِي بھِِ �َّ

  ) 16( سورة المائدة الآیة : 

  قال : 

  ھَذاَ الْقرُْآنََ یھَْدِي لِلَّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ ﴾ ﴿ إنَِّ 

  ) 9( سورة الإسراء الآیة : 

فلابدّ من إرادة ، ولا بد من ضغط ، ولا بد من قوة تحمل ، كي توقع الحركة التي نشأت من شھوات  

ة نظیفة أودعت فیك وفق منھج الله ، والتطمین : ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قنا

  تسري خلالھا .

  الأستاذ أحمد :

إذاً من ھذا الكلام ھل نفھم أن تعریفھ یمكن أن یلخص بقولنا : إنھ حبس ـ أي الصبر ـ النفس عن الجزع  

    وھو أمر نفسي ، ومنع اللسان من الشكوى ، ھل یصح ھذا التعریف ؟.

  الإیمان نصفھ صبر :

  الدكتور راتب :

الحقیقة الإنسان لأنھ مخیر بإمكانھ أن یتحرك بدافع أیة شھوة مئة و  یمكن ، الإیمان نصفھ صبر ، 

بعین درجة سلم ونجا ، وسعد ثمانون درجة ، مسموح لھ بسبعین درجة ، فإذا أوقع الحركة في الس

  ، أما إذا تجاوز ھذه السبعین بدل أن یتزوج زنى ، بدل أن یعمل بعمل مشروع سرق المال .وأسعد

  قوة إرادة تعینك على أن توقع الحركة وفق منھج الله . ما ھو الصبر ؟ ھو 

  الأستاذ أحمد :

  الله عز وجل یقول : 

بْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّھَا لكََبِیرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ ﴾   ﴿ وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

  ( سورة البقرة )

  نستعین بھما على ماذا ؟. 
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  ان بسعادة تغنیھ عن كل ما یغضب الله :الاتصال با� عزّ وجل یزود الإنس

  الدكتور راتب :

  ھناك نقطة دقیقة : 

﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ) 50( سورة القصص الآیة : 

  ، أما الآن :المعنى المخالف لھذه الآیة أن الإنسان إذا اتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء علیھ ھذه واحدة  

بْرِ وَالصَّلاَةِ ﴾   ﴿ وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

الإنسان حینما یدع نھیاً إلھیاً ، حینما یدع شیئاً  

ً ھناك  ً ، یحتاج إلى صبر ، لكن أحیانا محرما

بدیل لھذا الشيء المحرم ، أنت تبحث عن 

السعادة النفسیة ، فإذا تحققت في الاتصال با� 

یة تتوھم أنھا تحقق استغنیت بھا عن أیة معص

لك لذة أو متعة ، فالصبر ھو الترك ، أما 

الصبر من الناحیة الإیجابیة ، مثلاً یوجد طعام 

و ھو لیس لك ، فینبغي أن تبتعد عنھ ، و لو 

كنت جائعاً جداً ، تحتاج إلى صبر ، لكن إذا كان إلى جانب ھذا الطعام طعام أنفس منھ ، وأطیب منھ ، 

  ى الطعام الطیب المتاح لك ، ولا تعبأ بھذا الطعام الذي حُرم علیك .ومتاح لك ، تقبل عل

  فعندما تصلي تجد أن الصبر ضعفت تكالیفھ ، الصبر لم یعد عبئاً على الإنسان 

بْرِ ﴾   ﴿ وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

، لكنكم حینما تتصلون با� عز وجل تأتیكم سعادة تغنیكم أي دعوا كل الشھوات المحرمة بإرادة قویة  

  عن كل شيء ، عن كل تطلع إلى ما یغضب الله عز وجل، صارت الآیة لھا معنى دقیقاً ،

بْرِ ﴾   ﴿ وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

  أولاً . 

كل المعاصي والآثام ، لكن نفسھ أحیاناً تطوق إلیھا ، مثلاً : مثلاً : إنسان في بدایة طریق الإیمان یدع  

تاب عن سماع الأغاني ، لھ أغنیة مفضلة قبل أن یتوب كان یحبھا كثیراً لو سمعھا في سیارة قد یطرب 

لھا ، لكن بعد تعمق اتصالھ با� ، وسمو نفسھ الآن یشمئز منھا ، لا یدعھا وھو مشتاق إلیھا ، یدعھا 

  لھا ، فنفسھ ارتقت إلى مستوى الشرع.وھو مشمئز 
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  الأستاذ أحمد :

  رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : 

  (( إنِكم سَتلَْقوَنَ بعدي أثَرَة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن عبد الله بن زید بن عاصم ]

    الله علیھ وسلم ؟. ما ھي الأثرة ؟ وكیف یكون الصبر حتى نلقى رسول الله صلى 

  على الإنسان أن یبتعد عن المعاصي لأن ما عند الله أكبر من ھذه المعاصي :

  الدكتور راتب :

  (( إِذا رأیَتم شُحا مُطَاعا ، وھوى مُتَّبعَا ، ودُنیا مُؤثرَة ، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأیھِ ))

  [ أخرجھ أبو داود والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني ]

  مات آخر الزمانمن علا 

  (( إِذا رأیَتم شحُا مُطَاعا ))

أي مادیة مقیتة ، الإنسان یبیع دینھ بعرض من الدنیا قلیل ، یبیع مبادئھ ، یبیع قیمَھ ، یبیع آخرتھ بدنیا  

  غیره ،

  (( إِذا رأیَتم شحُا مُطَاعا ، وھوى مُتَّبعَا ))

  مسموح بھا أو محرمة ، علیھ أن یقتنصھا ،الشھوات ، ولا یعبأ الإنسان ما إذا كانت ھذه الشھوات  

  (( وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأیھِ ))

   

أي كل إنسان مرجع رأیھ ھو الدین ، یرید دیناً 

كما یرید ، مثل ھذا الإنسان من علامات آخر 

الزمان ، شرد عن الله ، وتعلق بشھواتھ ، 

واعتدّ بقدراتھ ، واستعلى ، واستكبر ، وباع 

  دنیا قلیل .دینھ بعرض من ال

ھذه الدنیا المؤثرة ، أي آثر الدنیا على طاعة  

ً یأتیھ دخل كبیر جداً من تجارة  الله ، أحیانا

  محرمة آثر ھذا الدخل الكبیر على طاعة الله .

وأنا أقول دائماً : الإنسان حینما یقول : الله أكبر ، ھذه الكلمة یقولھا المسلمون في الأعیاد ، لمجرد أن  
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ً ما قال الله أكبر ولا مرة ، ولو رددھا بلسانھ ألف مرة ، لمجرد أن یطیع یطیع مخلوق ً ویعصي خالقا ا

زوجتھ فیما یغضب الله ، ویعصي الله ، ھو في الحقیقة رأى أن طاعة زوجتھ أكبر من طاعة الله ، حینما 

آه أكبر من طاعة یغش في البیع والشراء ، المبلغ الكبیر الذي یجنیھ من غش الناس في البیع والشراء ر

  الله .

لذلك الكلمات الإسلامیة حینما یمتد الأمد تفقد مضمونھا ، كلمة الله أكبر أكبر من كل شيء ، أكبر من  

الدنیا وما فیھا ، المؤمن حینما یقول : الله أكبر أي لا یقبل أن یرتكب معصیة لأن ما عند الله أكبر من 

  ھذه المعصیة .

  الأستاذ أحمد :

    ا یكبر تكبیرة الإحرام في الصلاة ویقول : الله أكبر ، أي أكبر من كل الملھیات عن الصلاة .لذلك حینم 

  كلمات المسلمین مع طول الأمد وضعف الإیمان والتفلت من منھج الله فقدت مضمونھا:

  الدكتور راتب :

مرة ولو رددھا بلسانھ ألف مرة ثانیة : الإنسان حینما یطیع مخلوقاً ویعصي خالقاً ، ما قال الله أكبر ولا  

مرة ، فلذلك كلمات المسلمین مع طول الأمد ، ومع ضعف الإیمان ، ومع التفلت من منھج الله ، فقدت 

  مضمونھا .

قد تقول لإنسان ملحد : كیف حالك ؟ یقول لك : الحمد � ، لا یؤمن با� أصلاً ، فلذلك ھناك كلمات  

  .الله أكبر لا یمكن أن یعصي الله مدلول ھذه الكلمات ، فإذا قال : فقدت مدلولھا ، لكن المؤمن یحافظ على

  الأستاذ أحمد :

تحدثنا أستاذي الكریم عن صور الصبر وھي صور جزئیة ، لكن أنواع الصبر وھي شاملة وعامة ،  

  حبذا لو نسمع منكم تعداداً لھا أو تعلیقاً علیھا ؟.

  أنواع الصبر :

  

  ـ الصبر على طاعة الله : 1

  الدكتور راتب :

الحقیقة للصبر ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله ، وطاعة الله تكلیف ، والتكلیف ذو كلفة ، أي كلمة  

تكلیف تعني أن ھناك كلفة ، لأن طبع الإنسان یتناقض مع التكلیف ، الإنسان طبعھ یقتضي أن یأخذ 
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لى قوة ، أما أخذ المال لا یحتاج إلى مجاھدة ، المال ، والتكلیف أن ینفقھ ، فالإنفاق یحتاج إلى إرادة ، وإ

  شيء یتوافق مع الطبع .

حینما تمر أمامھ امرأة أجنبیة ، لا تحل لھ ، 

فأن یملأ عینیھ منھا وفق طبعھ أما إذا غضّ 

  بصره فھذا تكلیف .

ً في سریره الوثیر في أیام   أن یبقى نائما

، والفراش دافئ ، ثم یؤذن الفجر ، الشتاء

فینزع عنھ اللحاف ، وینھض من الفراش ، 

ویتوضأ ویصلي ، ھذا لیس في راحة الجسم ، 

یقاوم الجسم ھذا العمل ، فالطبع أن تبقى نائماً ، 

  والتكلیف أن تستیقظ .

، معلومات حینما یصل إلى سمعك شيء من فضائح الناس الطبع یقتضي أن تروج ھذه الفضائح  

، وقصص مثیرة ، تتصدر المجلس وتحدث الناس عما فعل فلان، ولماذا طلق زوجتھ ؟ لأنھا ممتعة

  خانتھ ، وكذا وكذا لكن التكلیف أن تسكت ، التكلیف ألا تسھم في إشاعة الفاحشة بین المؤمنین .

 ھذا أول أنواع الآن ما دام التكلیف متناقض مع الطبع ، إذاً أنت بحاجة إلى صبر على طاعة الله 

  ، الصبر على طاعة الله .الصبر

  ـ الصبر عن المعصیة : 2

، وطریق الحرام  والفتن رائجةالآن المعصیة محببة ، ھذا كلام دقیق وواقعي ، المعصیة محببة ،  

، بینما طریق الحلال صعب ، لحكمة بالغةٍ بالغة بالغةٍ جعل الله الحرام سھلاً ، وجعل الحلال سھل

 ً   .صعبا

ً من مكان زراعتھا إلى مكان تسویقھا ، ھناك ألف ضعف، أرباح تجار   مثلاً : المخدرات فرضا

  المخدرات أرباح فلكیة ، وقد تكون أعلى أرباح بالعالم .

لأن التكلیف یحتاج إلى جھد وإرادة ، أما الحرام فمحبب ، دخل كبیر ، مكانة ، معنى دخل كبیر أي  

امرأة جمیلة ، أثاث فخم ، سیاحة ، رحلات ، ھذا كلھ یحققھ الدخل الحرام بیت فخم ، مركبة فارھة ، 

  الكبیر .

ً على   فلذلك الصبر عن المعصیة ، مثلاً : لو أن الحرام صعب ، والحلال سھل ، لأقبل الناس جمیعا

،  الحلال ، لا لأنھم عباد � ، بل لأنھ سھل ، لكن لحكمة بالغةٍ بالغة أنت تتاجر ، تشتري بضاعة

تعرضھا ، تعلن عنھا ، تروجھا ، تبیعھا ، تجمع ثمنھا ، بجھد كبیر جداً خلال عام تربح بالمئة عشرین ، 
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إذا المال معك مستثمر لك عشرة بالمئة فقط ، أما أي تجارة محرمة ، الآن تجارة الرقیق الأبیض أرقام 

وازن بین امرأتین ؛ امرأة تعمل فلكیة ، ما ھو الصبر عن المعصیة ؟ المعصیة محببة ، ودخلھا كبیر ، 

ً من المال مقابل عمل عشر ساعات ، امرأة أخرى ساقطة قد تربح مئة ضعف  بالبیوت تتقاضى مبلغا

  بساعة ، إذاً الحرام سھل ، والحلال صعب .

  الأستاذ أحمد :

   لذلك الدخول إلى أماكن اللھو بكلفة وثمن ، بینما الدخول إلى بیوت الله عز وجل مجاناً . 

  ـ الصبر على قضاء الله وقدره : 3

  الدكتور راتب : 

إذاً الصبر الأول على طاعة الله ، لأن طاعة الله ذات كلفة ، والصبر الثاني عن معاصي الله ، بقي  

الشيء الثالث ھو الصبر على قضاء الله وقدره ، أنت مستقیم ، قد تأتي مصیبة لا تفھم حكمتھا ، الله عز 

  وجل یقول :

  صْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ ﴾﴿ فَا

  ) 48( سورة القلم الآیة : 

ً یأمر ابنھ أن یعتني بأسنانھ لصالح   أب أحیانا

الابن ، یأمره أن یجتھد لصالحھ ، لكن لو أن 

الابن جائع جداً ، والطعام على الطاولة ، 

والأب یقول لابنھ : لا تأكل ، لم یفھم حكمة 

ر ؟ ذلك ، متى أنت بحاجة ماسة إلى الصب

  حینما تغیب عنك الحكمة ، الله عز وجل قال

  ﴿ فَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ ﴾

  

  .حكمتھ ، مؤمن بعلمھ ، مؤمن بعجلھوأنت حینما تصبر لقضاء الله وقدره دلیل أنك مؤمن با� ، مؤمن ب 

قد یبكي  الآن مثلاً : طفل صغیر على كرسي طبیب الأسنان ، لا یفقھ ماذا یجري في أسنانھ قد یتألم ، 

بكاءً شدیداً ، قد یمسك ید الطبیب ، وإذا كانت تربیتھ ضعیفة قد یسب الطبیب ، لأنھ یجھل ما یفعلھ 

الطبیب ، أما الراشد یعلم أن ھذا الألم لإیقاف الألم ، وأن ھذا الألم صیانة لأسنانھ ، لذلك مع أنھ یتألم 

  تراه صامتاً ، وساكتاً ، بل یشكر الطبیب .
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   من علامات الصبر :الرضا عن الله

إذاً كلما ارتقت معرفتك با� عز وجل ارتقى صبرك ، والعارفون با� یرون أنھ ربما منعك فأعطاك ،  

وربما أعطاك فمنعك ، وقد یكون المنع عین العطاء ، فالمؤمن یستسلم � ، لیس معنى ھذا أن یقعد عن 

تھي بھ سعیھ إلى ھذا المستوى یرضى بھ ، لذلك السعي ، أما حینما یبلغ أعلى درجة من السعي ، وین

  الرضا عن الله من علامات الصبر ، الله عز وجل قال :

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ ﴾   ﴿ رَضِيَ �َّ

  ) 8( سورة البینة الآیة : 

  الأستاذ أحمد :

بأنھ صبور ، ماذا تحدثنا عن فوائد ھذا الخلق إن تمثلت بالإنسان وصار صبغة أنھ صبور صار یعرف  

    لذلك ضربت الأمثال بصبر سیدنا أیوب ، ما الحكمة من ذلك ؟.

  الإنسان الصابر یوفى أجره بغیر حساب لأنھ خالف طبعھ :

  الدكتور راتب :

نحن في العلاقات التجاریة ھناك شیكات ، كل شیك لھ مبلغ ، لكن أعلى عطاء أن یوقع لك الشیك  

  ، لذلك قال تعالى : والرقم مفتوح ، ھذا عطاء بلا حدود

ابِرُونَ أجَْرَھُمْ بِغیَْرِ حِسَابٍ ﴾   ﴿ إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ

  ) 10( سورة الزمر الآیة : 

ابِرُونَ أجَْرَھُمْ بِغیَْرِ حِسَابٍ ﴾   ﴿ إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ

   

لماذا ؟ لأنھ خالف طبعھ ، لأنھ قبل المكروه ، 

"الرضا یقول الإمام علي رضي الله عنھ : 

بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین" فأنت 

حینما ترى أن الله على كل شيء قدیر ، بیده 

كل شيء ، ساق لك مصیبة ، لا بدّ من حكمة ، 

لا بدّ من حكمة بالغةٍ بالغة لو كشفت لذاب 

  .� على ھذا الذي أصابھ من الله الإنسان شكراً 
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ف حول الكعبة ، كان وراءه الإمام الشافعي ، قال لھ : فلذلك یا رب ھل أنت راضٍٍ◌ عني ؟ إنسان یطو 

؟ ! كیف أرضى عنھ وأنا أتمنى رضاهیا ھذا ھل أنت راضٍ عن الله حتى یرضى عنك ؟ قال : سبحان الله

فقال : إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضیت عن الله ، أي الرضا عن الله مرتبة عالیة 

صابر یعرف الله، الصابر یعرف حكمتھ ، یعرف عدلھ ، یعرف رحمتھ ، یعرف جداً ، وھي الصبر ، فال

  أن أفعال الله كمال مطلق .

لكن ھناك نقطة دقیقة : حینما تصبر على حكم الله دون أن تفھم حكمتھ ترقى إلى درجة العابدین ، ثم  

ین ، من مرتبة العابدین تكافأ من قبِل الله بأن یكشف لك حكمة الذي أصابك ، وترقى إلى مرتبة العارف

  إلى مرتبة العارفین .

  لذلك المؤمن : 

اءُ شكر ،  (( عَجَبا لأمر المؤمن ! إنَّ أمْرَه كُلَّھ لھ خیر ، ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابتھُْ سَرَّ

اءُ صَبرَ ، فكان خیراً لھ ، ولیس ذلك لغیر المؤمن ))   فكان خیراً لھ ، وإن أصابتھُْ ضرَّ

  مسلم عن صھیب الرومي ] [أخرجھ

  الأستاذ أحمد : 

ومن ذلك یقول ابن المبارك : المصیبة واحدة فإذا جزع منھا المرء صارت اثنتین بمعنى ذھب بأجر  

   ھذه المصیبة .

  الطاعة مع الصبر طریق إلى النصر :

  الدكتور راتب :

مع الطاعة طریق النصر ،  لكن قبل أن ننھي ، المسلمون حینما یصبرون وھم في طاعة الله صبرھم 

  الدلیل :

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ﴾   ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ( سورة إبراھیم )

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ) 120( سورة آل عمران الآیة : 

تصور كل كید الطرف الآخر یتلاشى أمام الطاعة والصبر ، لكن لو أننا نخالف منھج الله عز وجل ،  

  ونصبر قھراً ، فالمعصیة مع الصبر تنتھي إلى القبر ، بینما الطاعة مع الصبر طریق إلى النصر .
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  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ أحمد :

  كتب لنا المعیة معھ إذ قال تعالى :في ختام ھذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن ی 

ابِرِینَ ﴾ َ مَعَ الصَّ   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 153( سورة البقرة الآیة : 

نامجكم موسوعة الأخلاق وإلى أن نلقاكم أیھا الأخوة المشاھدون في حلقة جدیدة من حلقات بر 

   حمد راتب النابلسي .، لا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل لفضیلة الأستاذ الدكتور مالإسلامیة

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


